إجماع السلف على إثبات صفات الله على حقيقتها 24 04/12/2023 


شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / عقيدة وتوحيد 


إجماع السلف على إثبات صفات الله على حقيقتها 


الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي 


المصدر: القَوَاعِدُ الجَلِيَّهُ في صِفَاتِ رَتَ البَرَيَة (بحث محكم) (:221) 
مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 5/9/2023 ميلادي - 19/2/1445 هجري 


الزيارات: 1833 


+ 2 


»ا المعطدلم إجماع السلف على إثبات صفات الله على حقيقتها 


قال ابن خُزَيمةَ (ت: 1ه) -رحمه اللهل-: "إنَّ الأخباز في صفات الله مُوافِقةٌ لكتاب الله تعالىء نقَلّها الخَلف عن المّلف قَرنًا بعد قَرنٍ مِن لذن 
الصّحابة والتَّابِعينَ إلى عَصْرِنا هذاء على الصِتفات لله تعالى؛ والمعرفة والإيمان به والتَسليم لِما أخبَرَ الله تعالى في تنزيله؛ وتبيّه الرُسولٌ 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم عن كتابه؛ مع اجتّناب التَأُوِيلِ والجُحودِء وتَرْكِ التّمثيلٍ والتكييفب"[1]. 


وقال أبو بكر الكلاباذيٌ (ت: 384ه) -رحمه الله-:"أجمعوا على أنَّ اله صفاتٍ على الحقيقة هو بها موصوف؛ من العلّم؛ والقدرة؛ والقُوّة والعرّه 
والحلم» والحكمةء والكبرياءِ» والجَبّروتء والقِدمِء والحياقه والإرادة» والمشيئة» والكلام. .. ون لهاسععا وتصترًا ووحَهَا وَيَدَا حلى .الحقيقة: لين 
كالأسماع والأبصار والأيدي والؤجوه"[2]. 


قال ابن عبد البَرّات: 3ه) -رحمه الله: مُجمِعونَ على الإقرار بالصّفاتِ الواردة كُلّها في القُرآنِ والسُنّدَ والإيمانٍ بهاء وحَمْلِها 
على الحقيقة لا على المجازء 0 


وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ (ت: 8ه) -رحمه الله-:"جماغ القّولِ في إثباتِ الصتفات ب هو القُولُ بما كان عليه ملف الأمّة وأبِمَتُهاء وهو أن 
يُوصف الله بما وصتف به تََْهء وبما وصفه به رَسوله يُصان ذلك عن لتّدريف والتَّمثيل والتكييف والتُعطيل؛ ا 


ونَفَيُ ممائلها لصفاتٍ المخلوقات؛ ثانا بلا تشبيهء وتنزيها بلا تعطيل؛ كما قال تعالى: لي مله شئة 
الْبَصِيرُ) [الشورى: 11]. (ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ ثيغ فهذا رَدٌ على الممَيّلة ( وَهُوَ 0 » فالمُمَيّلُ يَعبْدُ صنمّاء والمعطّلُ 
عَدَمًا"[4]. 


وقال ابن القَيّمم رت 751ه) -رحمه الله- :"قد تنازع الصّحابةٌ في كثيرٍ من مسائِلٍ الأحكام» وهم ساداث المؤمنينٌ» أكمَلُ الأمّة إيمائاء ولكِنْ بحمدٍ 
الله لم يتنازعوا في مسألةٍ واحدةٍ من مسائِلٍ الأسماءِ والصّفاتِ والأفعال» بل كلهم على إثباتِ ما نطق به الكتابُ والسنّةُ كلِمةٌ واجدة من أوَلِهم إلى 
آخِرهم؛ لم يَسُوموها تأويلاء ولم يُحَرَ ها عن مواضهها تبديلاء ولم يُبْدوا لثني منها إبطالاء ولا ضَربوا لها أمثالاء ولم يَدْفَعُوا في صدورها 
وأعجازهاء ولم يَكْلْ أحَدٌ منهم: يحِبُ صَرْفها عن حقائقهاء وحَمْلُها على مجازهاء بل تَلَقّوْها بالقَبُولٍ والتّسليم؛ وقابلوها بالإيمانٍ والتَّعظيم؛ وجَعَلوا 
الأمرّ فيها كُلّها أمرًا واحذاء وأ ها على سَئْنٍ واحدٍ» ولم يفقلوا كما فل أهلٌ الأهواءٍ والبدع؛ حيث جَعلوها عِضِينَ» وأَقَرُوا ببَغْضِهاء وأنكروا 
بَعْضتها من غير فُرْقَانٍ مُبِينِء مع أنَّ اللّازمَ لهم فيما أنكروه كاللَازِمِ فيما أَقَرُوا به وأثبتوه"[5]. 
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وقال ابنُ خُزيمة.(ت: 311ه) -رحمه الله ب أنْ أورد جملة من الآيا د صفة الوَجْهِ لله تعالى: "فنحنُ وجميعٌ عُلمائِنا من أهلٍ الججاز 
وتهامة وَاليِمَنِ والعراق والثنَامٍ ومصرَ؛ مذ بُنا: أنَا ثثبث لله ما أثبتّه الله به؛ نُقرُ بذلك بالسنتناء ونُصدّق ذلك بكُلوبنا؛ من غير أنْ نُشبّة وَجْهَ 
خالقنا بِوَجْهِ أحدٍ من المخلوقين؛ عر ريّنا أنْ يُشبة المخلوقين» وجل ربّنا عن مقالة المُعطِّلين"[6]. 


وقال شيخ الإسلام ابن تي تيمية (ت: 728ه) - رحمه الله-:"الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله بما وصّف به نفسّه؛ وبما وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريفء ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيلء » فإنه قد عُلم بالشرع مع العقل أن الله تعالى ليس كمثله 
شيء لا في ذاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعاله"[7]. 
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